
حيفا ـ العربي الجديد

في ضــوء دخــول الــعــدوان الإسرائيلي على 
ة شهره الثامن واستمرار واتساع 

ّ
قطاع غز

بية الداعمة لفلسطين 
ّ

رقعة المظاهرات الطل
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة، يــســتــعــيــد طلبة 
»منحة روضة بشارة- عطالله« في »جمعية 
ــة 

ّ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة« بــمــديــنــة حــيــفــا المــحــتــل

الذكرى السادسة والسبعين لنكبة فلسطين 
الــفــعــالــيــات  مـــن  بــســلــســلــة   )2024  -  1948(
ـــقـــام لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 

ُ
الـــتـــي ت

تحت عنوان »أسبوع العودة«، وذلك ابتداءً 
مــن يــوم غــدٍ الأحـــد وحــتــى الثامن عشر من 
أيـــــار/ مــايــو الـــجـــاري. تــنــطــلــق الــفــعــالــيــات، 
م بدعم من »مؤسّسة الجليل« في 

َّ
نظ

ُ
التي ت

لــنــدن، بــنــدوة إلــكــتــرونــيــة عــنــوانــهــا »عـــودة 
الصوت الفلسطيني حول العالم: الحركات 

ــام الـــنـــدوة  ــقـ ـ
ُ
بــيــة مــقــابــل الــســلــطــة«. ت

ّ
الــطــل

بالاشتراك مع »مدى الكرمل - المركز العربي 
لـــلـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة الــتــطــبــيــقــيــة« عند 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاءً بــتــوقــيــت الــقــدس 
 من 

ٌّ
ة عبر »زووم«، ويتحدّث فيها كل

ّ
المحتل

الأكاديميّين: مصطفى ريناوي من »جمعية 
الثقافة العربية«، وأمير مرشي من »جامعة 
إلــيــنــوي« فـــي شــيــكــاغــو، وأمـــيـــر طــعــمــة من 
آربــــر، وسلمى  آن  فــي  »جــامــعــة ميشيغان« 
بــــركــــات مــــن »جـــامـــعـــة بــــــــارت« فــــي بـــرلـــين، 
كولومبيا«  »جامعة  مــن  شمعون  وصــافــي 
»جامعة  من  إغبارية  وربيع  نيويورك،  في 
 إلى وعد 

ً
هارفارد« في كامبريدج، وإضافة

بية 
ّ

غنطوس ويوسف طه من الحركة الطل
 الأخــــضــــر«. 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــــــل »الـــــخـــــط

ــام، عــنــد الــخــامــســة مـــن مــســاء بــعــد غــدٍ  ــقـ ـ
ُ
وت

»ما  بعنوان  إلكترونية   
ٌ
مــحــاضــرة الاثــنــين، 

بـــين ذهــنــيــة اســـتـــدخـــال الــهــزيــمــة وذهــنــيــة 
الاقـــتـــدار والـــعـــودة« مــن تــقــديــم الأخصائية 
بُدّ  النفسية أســرار كيّال. وتحت عنوان »لا 
من فلسطين ولو طال السفر«، يُقدّم الباحث 
 إلــكــتــرونــيــة 

ً
ــة مـــحـــاضـــرة ـ

ّ
ــت ــــو سـ ســـلـــمـــان أبـ

الأربــعــاء، بتنظيم  مــســاء  مــن  السابعة  عند 
لإحياء  الفلسطينيّ  »الائــتــلف  مع  مشترك 
قام، عند السابعة من 

ُ
ذكرى النكبة«، بينما ت

تحت  إلكترونية  حــواريــة  الخميس،  مــســاء 
عنوان »سينما النكبة: النكبة في السينما 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، بــــمــــشــــاركــــة الـــصـــحـــافـــيـــة  ــفـ الـ
ــاقـــدة ســـمـــاح بـــصـــول، والمــخــتــصّــة في  ــنـ والـ
ــــوان،  ــهـ ــ شـ رولا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الأرشــــــيــــــف 

تستعيد فعاليات 
الأسبوع، التي تنطلق 

غداً الأحد بتنظيم 
من »جمعية الثقافة 

العربية«، ذكرى النكبة، 
مع وضعها في سياقها 

الفلسطيني والعالمي 
الراهن

ملعونٌ الكوكب 
الأرضي ما لم تتحركّ 
أفئدةُ أنُاسه ضدّ من 

يفرضون الموتَ 
عليكِ. أنتِ صغيرة في 

الجغرافيا، لكنكّ تجلٍّ 
كثيف لمعاني الإنسانية

أسبوع العودة فعالياتٌ عن النكبة المستمرةّ منذ 76 عاماً

في هذه الغابة البشرية الكبيرة

خرابٌ أداتُه الكيان ولكنّ 
جذوره ممتدّة في 

عواصم الغرب

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

والــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي عــبــد الــلــه الــبــيــاري. 
 إلى الندوات والمحاضرات، يتضمّن 

ً
إضافة

 
ً
»أسبوع العودة« في دورته الثانية أنشطة

الــعــودة السابعة  خـــرى؛ مــن بينها مسيرة 
ُ
أ

ــر وقــــرى  ــايــ ــكــ ــــى هــــوشــــة والــ والـــعـــشـــريـــن إلــ
قــضــاء حــيــفــا، والــتــي تنطلق عــنــد الــواحــدة 
 
ٌ
ـــهـــر الـــثـــلثـــاء، وتــلــيــهــا مــســابــقــة

ُ
مـــن بــعــد ظ

رقمية بعنوان »شو بتعرف عن فلسطين؟«؛ 
ــــا بـــــارزة في 

ً
حــيــث تــتــنــاول الأســئــلــة أحــــداث

ــين. وفـــي  ــة الــفــلــســطــيــنــيَّ ــ ــراويــ ــ الـــتـــاريـــخ والــ
ــا ومــوســيــقــى  ــ ــة درامـ الــبــرنــامــج أيــضــا ورشــ
لة  ــهــة لــأطــفــال بــعــنــوان »رحــلــة متخيَّ مــوجَّ
وعمرو  شــرف  لــقــاء  يُقدّمها  فلسطين«،  فــي 
مداح عند الحادية عشرة من صباح السبت 
ر الــعــودة  ـــقـــبـــل، وورشـــــة بــعــنــوان »تـــصـــوُّ

ُ
الم

 
ّ
عز يُقدّمها  الاصطناعي«،  الذكاء  بواسطة 
عودة عند السادسة من مساء اليوم نفسه.

ــــوع الـــــعـــــودة« إلـــــى »تــســلــيــط  ــبـ ــ يــــهــــدف »أسـ
الــضــوء على قصص صمود وتــحــدّي أبناء 
وبنات شعبنا وطريقه نحو الحرّية«، مثلما 
العربية«،  الثقافة  »جمعية  لـ  

ٌ
بــيــان ــح 

ّ
يُــوض

ــــذكّــــر ونــتــذكّــر 
ُ
ــام ن ــعـ نـــقـــرأ فـــيـــه: »فــــي هــــذا الـ

انعكاسات نكبتنا المستمرّة التي يواجهها 
، خــاصّــة 

ً
ــة ــ

ّ
ــاف ــوده كــ ــ ــاكـــن وجــ شــعــبــنــا فـــي أمـ

ة، الـــذيـــن يــتــعــرّضــون 
ّ
أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غــــــز

 الألم 
ّ

لحرب تصفية وإبادة جماعيّة. في ظل
حوّل ذكريات النكبة إلى 

ُ
والوجع والفقدان، ن

دعــــوات لــأمــل والــتــحــدّي والــعــمــل لمستقبل 
 

ّ
ــم لــلــجــمــيــع، مــتــمــسّــكــين بــحــق ــريــ عــــــادل وكــ

العودة رمزاً وبوصلة لا تسقط بالتقادُم«.

لا بدُّ من فلسطين ولو طال السفر

رفح مدينتي

اعتباراً من 14 الجاري وحتى الحادي والعشرين منه، يستضيف »مركز العزم الثقافي« 
في طرابلس اللبنانية معرض من بيروت هنا القدس، لمجموعة فنانين تشكيلييّن. 
المشاركة رحلة استكشاف في لوحات فنانين شباب مقيمين في  تُشكّل الأعمال 

لبنان، يستعيدون فيها أعمالاً فنيّة عن مدينة القدس.

فرع  في  تنمية«،  »مكتبة  تستضيف  المقبل،  الخميس  مساء  من  السابعة  عند 
محمد  للكاتب  الأدبية  التجربة  حول  مفتوحة  مناقشة  بالقاهرة،   المعادي 
عبد الجواد. المناقشة، التي يديرها محمد الفولي وعلي خلف، تتناول تجربة 
وجنازة  الضال  للابن  ثانية  عودة  وخصوصاً  الروائية،  الكتابة  في  الجواد  عبد 

البيض الحارة.

»مكتب  ينظمها  التي  الفعاليات  من  سلسلة  عنوان   ،2024  -  1948 النكبة  ضد 
الجاري.  الشهر  من  عشر  والتاسع  الثامن  يومي  إشبيلية،  في  إسرائيل«  مقاطعة 
تشمل الفعاليات ندوات ومحاضرات عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل« 
الأوروبي  والاتحاد  الإسبانية  الحكومة  تطالب  مظاهرات  إلى  إضافة  غزةّ،  في 

بقطع كافة أشكال العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال.

ابن رشد: هل تُثبت الطبيعة وجود الله؟، عنوان الجلسة التي يستضيفها »متحف 
هذه  تخصص  المقبل.  الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  بباريس  العربي«  العالم 
سيرامي،  كريستينا  وتديرها  العربية،  الفلسفة  برنامج  ضمن  تأتي  التي  الجلسة، 

لمناقشة أفكار ابن رشد العقلانية حول الطبيعة وما وراءها.

عاطف الشاعر

ــي أيّــــــــامٌ أودُّ فــيــهــا لــــو لــــم أســتــيــقــظ  ــأتـ تـ
ــبُّ هو  ــ ــ حِـ

ُ
ــا أ  أشـــهـــى مـ

َّ
مـــن الــــنــــوم، مـــع أن

هــا 
َّ
ــة الـــنـــهـــار مُــشــمــســا طــــازجــــا، مُــنــز ــ رؤيـ

ــدّ لــهــا قلب  ــعـ ــم يُـ ـــصـــات الـــتـــي لـ
ِّ
ـــنـــغ

ُ
مـــن الم

رفــح مدينتي ومدينة  هــي  هــا  روح.  ولا 
أهلي والأصــحــاب والــجــيــران، تقعُ تحت 
ـــروّعـــة 

ُ
طـــائـــل الإنــــــــذارات الإســرائــيــلــيــة الم

الشرقية  للمنطقة  وخصوصا  لــإخــلء، 
 
ُ
ــيّ الـــســـلم، حيث بْـــع. حـ  الـــرَّ

ُ
 يــقــطــن

ُ
حــيــث

ــاوِر، وحـــيّ  ــجــ ــ
ُ
ــيّ الــجــنــيــنــة الم نـــشـــأت، وحــ

الشوكة، وحيّ البيوك. تلك الأحياء، وتلك 
الأســـمـــاء الــتــي لــهــا فــي الـــذاكـــرة عــلمــات 
ــهــا تــحــت مــرمــى 

ّ
ومــشــاهــد ومــــواقــــف، كــل

والدمار  المــوت  مرمى  »إسرائيل«،  م 
ّ
جهن

والكذب.
لي هناك طفولة تمتدُّ من البحر الأبيض 
رقته والشمس التي 

ُ
المتوسّط الساطع بز

ه، حتى 
ُ
ئ

ِّ
دف

ُ
وَت التجمّد  من  رُ جسده  حرِّ

ُ
ت

منطقة الــشــوكــة والــدهــيــنــيــة شـــرق رفــح، 
ا 

ّ
ي الحساسين وكن

ّ
غن

ُ
 كانت ت

ُ
هناك حيث

ـــوز الأخـــضـــر، ونـــشـــوي الــشــنــار 
ّ
ــل  الـ

ُ
نـــأكـــل

)الـــحـــجَـــل( وأجــنــحــة الـــدجـــاج عــلــى وقـــعِ 
قهقهات الأصحاب ونِكاتهم المدوّية، عن 
ــزدحــمــة بالمواقف 

ُ
آخِــر مــا فــي حياتهم الم

والعثرات والشهوات.
ــيّـــة »إســــرائــــيــــل«، حــين  تـــلـــك هــــي عـــشـــوائـ
 

َ
 أعتى الآلهة لتفرض

َّ
بُ نفسها محل نصِّ

ُ
ت

الــويــلت عــلــى أجــســاد الأطــفــال وغيرهم 
إلــى ما  الفرار  من المساكين، تطلبُ منهم 
رْك 

َ
ت إليه، وتطلبُ منهم  الفرار   

ُ
يستحيل

ش في قلوبهم حبّ 
َّ

 عش
ُ
أشجارهم حيث

وذكرياتهم،  عائلتهم،  ومقابر  الأرض، 
 بــبــدء الــصــبــاح، 

ً
وصــيــاح الــديــوك مــؤذنــة

وهمهمة الحمير والأحصنة في البراري 
ومكان  ة، 

ّ
الضال الكلب  ونباح  الخالية، 

ــع فــي الــلــيــالــي حـــول إبــريــق شــاي  الــتــجــمُّ
ه تماما من كثرة ما التهمته 

ُ
اسودّت معالم

ق البيض 
ْ
النيران وعشقته الوجوه، وسَل

أو الــبــاذنــجــان أو بــســطــات الــفــلفــل عند 
مــنــحــنــيــات الــــشــــوارع، وزغـــاريـــد الــنــســاء 
بــالــســواد عند   

ّ
حهن

ُ
الأفــــراح، وتوش عند 

سجّى بعادات 
ُ
الأتــراح، وسفر الصوت الم

السجع الــقــديــم مــن المــســاجــد بعد بعض 
ــوات، ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة لــلــمــؤمــنــين  ــلــ الــــصــ
أكــثــر وتستقيم عــبــاداتــهــم،  يُــؤمــنــوا  كــي 
ــــي عــيــونــهــم هـــمـــوم الـــدنـــيـــا تــتــقــاطــر،  وفـ
الإغـــراقِ في  نجيهم من 

ُ
ت التي  عباداتهم 

هــمــوم الــدنــيــا شــديــدة الأثـــر مــن حولهم، 

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــلـــى الـــشـ المـــــفـــــروض عـ
ـــرقـــات، وفــي 

ُّ
فـــي المــســتــشــفــيــات، وفـــي الـــط

مــاد  ـــدلـــهـــمّ بــالــرَّ
ُ
ــهـــواء الم الــبــيــوت، وفـــي الـ

ــاري  ــجــ ـــلـــة والمــ
ِّ
ـــتـــحـــل

ُ
ــة الـــجُـــثـــث الم ــ ــــحـ ورائـ

وصُــراخ الناس على أحبّائهم المفقودين 
ت 

ّ
كـــام، وآخــــر صــعــقــة مــــوتٍ حل تــحــت الـــرُّ

بالناس بينما هُم يبحثون عن شربة ماءٍ 
ولقمة خبزٍ تسدُّ رمَق أبنائهم وبناتهم. 

بــأعــمــق دلالات  الـــحـــبِّ  كــلــمــات  أنـــبـــل   
َّ
إن

ة، 
ّ
لــكِ يا غــز الإنسانية والرحمة لا تكفي 

يـــا أوّل وآخــــر قــــلع المـــقـــاومـــة أمــــام أكــثــر 
إن حياتنا  ــداءِ همجيّة وســـوداويـــة.  الأعــ
ــر بـــدمـــارِ الــحــيــاة 

ّ
 تــفــاصــيــلــهــا تــتــأث

ِّ
بـــكـــل

 عــلــيــنــا 
ُ

ـــنـــا تــنــتــفــض
ُ
ــيــــكِ، وتــــكــــادُ عـــقـــول فــ

ــام مـــا تــتــعــرّضــين لـــه من  ــ مـــن عــجــزهــا أمـ
اتِ   فــضــاء

ِّ
ــلــمٍ يتناثر كــوابــيــسَ فــي كـــل

ُ
ظ

نا نتكلمُ حتى نستقوي على 
ّ
إن حياتنا. 

قهرنا،  قلوبنا من  في  الــضــارب  الصمت 
مآلاتنا  ضيق  من  نتحرّر  نا 

ّ
لعل ونكتبُ 
وأنفاسنا.

 حياتنا بدونِ الالتحام روحا ومعنى 
ّ
إن

ة وفلسطين وطولكرم وجنين 
ّ
معكِ يا غز

لحم،  وبيت  والخليل  والــقــدس  ونابلس 
ــقـــى هـــــروبـــــا مـــــن الـــــوعـــــي والـــضـــمـــيـــر  ــبـ تـ
 بأي حُرٍّ تعني 

ُ
والشعور، هروبا لا يليق

ــاة الآخــــريــــن المــظــلــومــين  ــيـ ــه حــيــاتــه وحـ لـ

ة، 
ّ
ــنــا حــين نــتــقــدّمُ نــحــوكِ يــا غـــز

ّ
شــيــئــا. إن

ــذبَــح الــحــيــاة فــيــكِ عــلــى المــأ، 
ُ
وأنــــتِ مَـــن ت

 أطــفــالــنــا 
َّ

ـــنـــا نـــقـــصـــد أنـــفـــســـنـــا، لــــعــــل
ّ
فـــإن

وشــعــبــنــا ومــســتــقــبــلــنــا يــــرون الـــنـــور من 
عتمة أحلكِ اللحظاتِ فيك. 

مــلــعــونــا  يـــبـــقـــى  الأرضـــــــــي  الــــكــــوكــــبَ   
ّ
إن

 ناسه ضدَّ 
ُ
أفــئــدة لــم تتحرّك  مذموما مــا 

أنتِ  ون الموت والخراب عليكِ. 
ُ

من يفرض
ــر،  صــغــيــرة فـــي الــجــغــرافــيــا، عــمــيــقــة الأثــ
 المـــعـــانـــي الإنـــســـانـــيـــة 

ّ
 كــثــيــف لـــكـــل

ٍّ
تـــجـــل

أثمانا  تدفعُ  في ساحةٍ  الإنسانية  وغير 
 

ُ
وتكشف  ،

ٌ
صــديــق ولا  ــدوٌّ  عـ يحتملها  لا 

البشرية  الغابة  الضمائر في هذه  ثنايا 
ــد بــقــعــة فــــي الـــتـــاريـــخ  الـــكـــبـــيـــرة. لا تـــوجـ
الــبــشــري الــحــديــث، وربّـــمـــا الــقــديــم، أشــدُّ 
ســواداً من تلك التي تتربعُ على عرشها 

»إسرائيل«.
وتبّا للكراهية أينما كانت، لو كانت بل 
ســبــب، لـــو كــانــت بـــل فــهــم، لـــو كــانــت بل 
أمــل. تبّا لأيّ إلــهٍ، قديم أو حديث، يباركُ 
المـــوتَ والــدمــار ضــدَّ الأبــريــاء، والمساكين 
 

ِّ
 لكل

ً
من أجل توسّع وتثبيت الهيمنة. تبأ

ــدّم الــنــازف   الــ
ُ

ــوقــف
ُ
ــوّة مهما كــانــت لا ت قـ

من أجساد أطفال فلسطين، هؤلاء الذين 
 الـــخـــراب 

ِّ
ــم فـــي ظــــل ــودهــ مــعــجــزتــهــم وجــ

العالمي  الإسرائيلي، والانهيار الأخلقي 
الرسمي.

تــــابــــع المـــشـــهـــد يـــــا مـــديـــنـــتـــي، رفـــــح، 
ُ
ســــأ

 لعنةٍ 
ِّ

 أسىً وحسرة، وبكل
ّ

تابعه بكل
ُ
سأ

 بـــهـــا الـــقـــلـــب عـــلـــى مُــرتــكــبــي 
ُ
يـــســـتـــصـــرخ

المــوت والــدمــار مــن »إســرائــيــل« وأميركا، 
لة.

َ
ف وغيرهما من عصابات السَّ

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

قلوبهم  حقتْ 
ُ
لم لولاها  التي  وعباداتهم 

من العبث.
ســـتـــســـتـــشـــري حِــــــمَــــــمُ الـــــصـــــواريـــــخ مــن 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرات والـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــات والـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــدبّـ ــ ــ الـ
ــــات والـــــــــــزوارق، وآخــــــر مــعــالــم  ــانـ ــ ـ

ّ
ــزن ــ والـ

ــادي الإســرائــيــلــيــة من  ــ الــجــحــيــم فــي الأيـ
ــا ســتــثــبــت  ــهـ ـ

ّ
ــل ــة. كـ ــيــ ــيــــركــ المــــصــــانــــع الأمــ

ة 
ّ
فعاليتها فــي مدينتي رفــح ومــدن غــز

ة الــخــراب: سيموتُ  كَــرَّ عاد 
ُ
بــة. ست

ّ
ــعــذ

ُ
الم

ـــقـــلـــعُ أشــــجــــارٌ أكـــثـــر، 
ُ
ــر، ســـت ــثــ  أكــ

ٌ
أطــــفــــال

 
ُ
ــســقــط

َ
 بــــيــــوتٌ، وســت

ُ
ــرق ــ ــــحـ ـ

ُ
ـــهـــدمُ وت

ُ
ســـت

المستهدفين،  عــلــى  والــشــظــايــا  الــقــذائــف 
والمــــــــارّيــــــــن، والــــنــــائــــمــــين، والـــبـــعـــيـــديـــن 
ــــقــــاومــــين، 

ُ
ــالمــــين، والم ــــســ

ُ
ــبـــين، والم ــقـــريـ والـ

ــــزداد  ــيـ ــ ــر، وسـ ــ ــثـ ــ  أكـ
ٌ

ــــع أطــــــــــراف
َ
ــــقــــط

ُ
ــت وســ

ــوق عـــلـــى مــن  ــشــ ــة والــ ــرْقــ ــحَــ الـــعـــويـــل والــ
ــى الـــخـــوف والمــــرض 

ّ
ذهـــبـــوا، وســيــتــفــش

ــهـــر، والإرهــــــــــاق، والـــتـــيـــه،  ــقـ ــقـــر، والـ ــفـ والـ
وا، هؤلاء الذين 

ّ
وتصدعُ نفوس من تبق

 
ّ

 في عيونهم ولا ضوء إلا
ٌ
ت حياة

ّ
ما تبق

واستهدفته مشاريع الموت الإسرائيلية. 
ــعُ على  ــربّـ ــتـ يـــا لــــهُ مـــن عـــبَـــثٍ جــحــيــمــي تـ
ــل«، وولاة نــظــامــهــا في  ــيـ ــرائـ عــرشــه »إسـ
»البيت الأبــيــض«. يــا لــهُ مــن عــارٍ مُــرَكّــب، 
ــق يمتدُّ مــن أروقـــة الــســواد 

ّ
وخـــراب مُــحــق

ــكــــذب والــتــضــلــيــل فـــي تـــل أبـــيـــب إلــى  والــ
مــراكــز الــقــرار الــتــوراتــيــة فــي الكونغرس 
ــربــــي مـــتـــرامـــي  ــغــ الأمــــيــــركــــي والـــــجُـــــن الــ
ــاتٍ  ــ ــابّ الأطـــــــــراف، يُـــــطـــــاردون شـــبـــانـــا وشــ
أحراراً من شعوبهم في الجامعات لأجل 
عيون الإجرام الإسرائيلية، يمنعون أنبل 
ــة، من 

ّ
الــنــاس، كالطبيب غــسّــان أبـــو ســت

الإسرائيلي  المـــوت  عــن  بشهادته  الإدلاء 
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عمّان ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
ليس هاجسا يأتي ويذهب بقدر ما هو ألم 
 ينخر أعــمــاقــك وعــظــامــك، يــنــقــرُ في 

ّ
وتــشــظ

اتــك  رأســـك ويــحــرق أحــشــاءك. يعيدك لــقــراء
ولـــــــى لــلــحــمــلت الــصــلــيــبــيــة فـــي مــذبــحــة 

ُ
الأ

الــقــدس، كــأنــك تقف بــين الــجــمــوع الــتــي قام 
ليُعملوا  الــقــدس  فــي  بــرصّــهــا  الصليبيون 
القتل سبعة أيام ولياليها، لم يتركوا شجراً 
بوه بالدم، شلل هادر 

ّ
ولا حجراً إلا وخض

ه سبعون ألفا ويزيد. كنت، وأنا 
َ
راح ضحيت

 بينهم، أسمع صراخ الطفل 
ُ

اقرأ، أراني أنزف
وأنين الأم وحسرة الرجل وعجزه. فما بالك 
في  تتواصل  التي  الصهيونية  بالحملت 
ــرام المــغــول  ــ ــاقـــت إجــ ــيّ ومـــبـــاشـــر، وفـ  حــ

ّ
ــث بــ

ــــان حــيّــا  والـــصـــلـــيـــبـــيّـــين، هــتــلــر نــفــســه لــــو كـ
لاســتــنــكــر هــــذا الإجــــــــرام. لــيــس هــاجــســا يا 
سيدي. إنه موت بطيء، كيف لمثلِ هذا الموت 
ــف؟ كيف لــك أن تفكّر وأن 

ّ
الــبــطــيء أن يــتــوق

تقرأ وتكتب؟

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أعتقد أن المثقف والمبدع العربي، وأنا منهم، 
ر بأشواط عن نبض الشارع الــذي في 

ّ
متأخ

الأصل هو قائده، لكني أرى غيابا لما يُسمّى 
بالطلئع: أحزابا ومفكرين ومبدعين. مضى 
»مـــفـــاوضـــات  زمــــن طـــويـــل مــنــذ مـــا سُـــمّـــي بــــ
الــــســــلم« فـــي مـــدريـــد ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
الاحــتــلل  مــن  للتحرّر  النضال  مسيرة  على 
الــتــرويــج للتطبيع والــتــنــازل  فــتــمّ  الــغــاشــم، 
عــن الــثــوابــت عــن سبق إصـــرار وتــرصّــد، ولا 

أستثني أحداً.
قــال: »ســلم  الــزيــر سالم عندما  ويحضرني 
بل خيول ولا سيوف«، ليذكّرنا أحرار العالم 
 

ّ
اليوم أن فلسطين من النهر الى البحر، وألا

 
ّ
حرية في هذا العالم دون حرية فلسطين، وأن

العالم تستحق  هــذا  هناك قضية عادلة في 
أن نموت من أجلها.

ــاء  ــيــ ــكـــون أوفــ ــنـ ــي مـــمـــكـــن لـ ــ ــداعــ ــ ــمـــل الإبــ ــعـ الـ
ــاك أكــــــــــوامٌ مــن  ــنــ لـــقـــضـــيـــتـــنـــا، فـــمـــا زالــــــــت هــ
الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــحــتــاج لــلــعــمــل عــلــيــهــا في 
العالمية.  الصهيونية  الحركة  نــشــاط  إطـــار 
الكيان  الحركة؛ هذا  ركّزنا على نتاج  نحن 
عليها  العمل  يمكن  ســاحــة  وتركنا  المــســخ، 
 

ّ
وتفكيكها وتبيان خطرها العالمي على كل

شعوب الأرض.
تــحــديــا: كيف قاربنا   

ّ
تــســاؤلات تشكل ثــمّــة 

قـــضـــايـــا الـــشـــعـــوب الـــتـــي وقـــفـــت مـــعـــنـــا، مــع 
قضيتنا معرفيا وفكريا؟ بتُّ الآن مشغولًا 
بقضية الشعب الأيرلندي، وكيف يمكن أن 
م هذه القضية للقارئ العربي؟ ما حجم  تقدَّ
الأبـــحـــاث والـــكـــتـــابـــات الــعــربــيــة عـــن قضية 
ــر بـــكـــل هـــذا  ــعـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا؟ أشـ تــــحــــرّر جـ

فــي هذا  مــشــروع  أعمل على  لكن  التقصير، 
الاتجاه خلل المرحلة المقبلة.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
الوعي والإبــداع ليسا خياراً، هما حالة من 
الاشتباك الدائم في البحث عن الــذات التي 
تــتــجــاوز الأنــــا الــضــيــقــة. وهــــذا لــه ضريبته 
ب منك موقفا 

ّ
الثقيلة، فحالة الاشتباك تتطل

بالضرورة هو سياسيّ نضالي، وتتقاطع 
بالضرورة مع الآخرين الساعين إلى الغاية 
الأخــلقــي  بعدهما  فــي  نفسيهما  والــهــدف 
س الحرّ 

ْ
الإنساني، فل إبداع بل حرية، ونف

تضيق في أفق ينسدّ بغيوم القتل والدمار 
والــتــهــجــيــر. أن تــخــتــار مــســارك وأنـــت تعلمُ 
الــذي تبذله  صعوبات هذا المجال، والجهد 
فـــي عـــالـــم عـــربـــي تــهــاجــر فــيــه الـــعـــقـــول، هو 
خــيــار صــعــب؛ فــالإنــســان المــبــدع فــي عالمنا 
 
ً
ر، وعند يموت يجد تكريما هزيل غير مقدَّ

لــه هنا وهــنــاك. المــســيــرة الإبــداعــيــة تحتاج 
إلى حاضنة قــادرة على تأطير هذا الإبداع 

وبعثه في نفوس الشباب.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــتــغــيــيــر تـــراكـــمـــي ومـــســـيـــرة مــــن الــــحــــراك 
 حــركــتــه 

ّ
ــمــكَ أن

ّ
المـــتـــواصـــل؛ فـــالـــتـــاريـــخ يــعــل

بــطــيــئــة مـــقـــارنـــة بــعــمــر الإنــــســــان، فــمــا بين 
ولى 

ُ
مذبحة القدس في الحملة الصليبية الأ

القدس سنة 1187،  عام 1096 حتى تحرير 
ــا، ومـــــن تــحــريــر  ــامــ مـــــرّ واحــــــد وتـــســـعـــون عــ
القدس حتى خروج آخر صليبيّ عام 1291 
من عكا، مضت 104 أعوام. خرجوا وكأن لم 
يكونوا أبداً. والكيان الصهيوني يعي ذلك، 
 هذا الإجرام 

ّ
ويعلم أنه إلى زوال، لذا ترى كل

ــة. فــالــســابــع مـــن تــشــريــن الأول/  والــــدمــــويــ
أكــتــوبــر أثــبــت هــشــاشــة هـــذا الــكــيــان. الــقــادم 
بـــالـــضـــرورة نــهــايــة لـــهـــذا الـــكـــيـــان، والــعــالــم 
بدون هذا الكيان هو عالم بالضرورة أفضل 

وأرحب.
الــتــحــديــات كــبــرى فـــي عــالمــنــا، لــــذا يــجــب أن 
تكون الاستجابات مساوية لهذه التحديات، 
ة المبدعة هي بالضرورة القادرة على  فالأقليّّ
إحـــــداث الــتــغــيّــر الــكــبــيــر فـــي الـــعـــالـــم، بــشــرط 
وعيها الذاتي لآليات الصراع والمتناقضات. 

المثقّف والمبدع 
العربي متأخّرٌ بأشواط 

عن نبض الشارع

العالم دون الكيان 
الصهيوني سيكون أفضل 

وأرحب بالضرورة

 .1971 مواليد  مــن  أردنـــي  باحث 
تاريخ  في  الدكتوراه  على  حاصل 
من  والمعاصر.  الحديث  ــا  أوروبـ
صموئيل  »هربرت  ودراساته:  كتبه 
وتأسيس إمارة شرقي الأردن: 1920 - 
1925« )2002(، و»أثر الثورة الفرنسية 
 1789 ألمانيا:  على  نابليون  وحكم 
فكر  في  و»الآخــر   ،)2010(  »1815  -
الأمير عبد القادر: دراسة في فتنة 
دمشق 1860« )2016(، و»التغلغل 
من  العثمانية  الدولة  في  الألماني 
خلال الاستشراق في الربع الأخير من 

القرن التاسع عشر« )2018(.

وحسب اعتقادي، فإن الأجيال الشابة كاسرة 
لكل التابوهات التي تخصّ الدين والسلطة، 
لكن بطريقة سلبية، فمن الواجب على الفئة 
المثقفة والمفكرة إعــادة توجيه هذه الطاقات 
 بمشروع 

ّ
بطريقة إيجابية، وهذا لن يتمّ إلا

فــي حالة  ذلــك   
ّ

كــل كبير يستطيع استيعاب 
التحرّر الذاتي.

هناك تجربة يجب إعادة قراءتها من جديد 
فــي ظــل انــكــســار حــالــة الــربــيــع الــعــربــي. ففي 
العالم العربي حالة جديدة تنبئ عن مشروع 
 »طــوفــان الأقـــصـــى«. الإنــســان 

ّ
عظيم فــي ظـــل

العربي مثقل بــمــوروث يريد إحــيــاءه؛ وهذا 
ة الــكــبــيــرة، ومــا  يــجــعــلــه أســـيـــر هــــذه الـــعـــبـــاء
يحتاجه من هذا المــوروث رؤيــة استشرافية 
قادرة على أن تعيده لمساره الصحيح، فغنى 
الموروث بقدرته على التجدّد وليس الإحياء، 
والمـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة يــخــوضــهــا إنــســانــنــا 
العربي في حياته اليومية مع الجوع والفقر 
ذلك،  من  بالرغم  العدالة،  وانــعــدام  والبطالة 
فلسطين،  وبوصلته  يصطف  الإنــســان  هــذا 

 فلسطين.  
ّ

كل

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

بــل تــــردّد نــاجــي الــعــلــي، ابـــن قــريــة الــشــجــرة 
ــام 1948، وابـــن  ــهــا قـــســـراً عــ

ُ
ــجّـــر أهــل الـــتـــي هُـ

ــر 
ّ

ــة حــنــظــلــة المــبــش ــونـ ــقـ الـــنـــكـــبـــة، صـــاحـــب أيـ
بالأمل، قلبه على ريشته، لم يعرف الضعف 
والانــحــنــاء. هــذا الــذي أكله الــذئــب على حين 
 

ّ
ر في أذهاننا شعاعا أقــوى من كل

َ
غــرّة، حف

ــبّ جـــام غضبه عــلــى النكسة  الأســلــحــة، وصـ
وعــلــى الــكــروش والـــعـــروش، وحــمَــل قضيته 
 هــدوء وأدار معركة من أصعب المعارك. 

ّ
بكل

راً 
ّ

ماذا أقول لك ورسمك ما زال يحرّضنا مبش
 وعــيــه، 

ّ
بـــالأمـــل الـــقـــادم. مـــا زال حــنــظــلــة بــكــل

تلت ويوم 
ُ
فالسلم عليك يــوم وُلــدت ويــوم ق

تبعث حيّا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أســتــحــضــر فــي هـــذا المــشــهــد الـــدامـــي مسيرة 
الكريم وحصاره في شِعب  العربي  الرسول 
مــكــة، وقــــول الـــرســـول لآل يـــاســـر: »صـــبـــرا آل 
ــم الـــجـــنـــة«. فـــصـــبـــراً أهـــل   مـــوعـــدكـ

ّ
يـــاســـر إن

ة، ثــمــن عــزيــز تدفعونه 
ّ
ة فــهــذا ثــمــن الـــعـــز

ّ
ــز غـ

 لــحــظــة نــيــابــة عـــن المــســتــضــعــفــين في 
ّ

فـــي كـــل
الصهيوأميركية،  الإجــــرام  آلــة  أمـــام  الأرض، 
ــة، الـــصـــهـــيـــوفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــيـــوبـ ــهـ الـــصـ
 

ٍ
عربي نظام  مــع  بالتحالف  الصهيوألمانية، 
استكان وهان ورهَن مصيرنا بيد العم سام.

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
صغيرتي يا عصفورة الصبح، يا من غرّدتِ 
ــار. نــحــن يـــا حبيبتي  ــدمــ ــام والــ ــركـ وســــط الـ
ــاء فــــي الـــصـــمـــت والـــضـــعـــف والـــجـــن،  ــركــ شــ
لــن أجـــرؤ عــلــى طــلــب الــغــفــران والــســمــاح. لا 
منا جميعا؛  القصاص  اطلبي  تسامحينا.. 
فوق  تعلو  الصغيرتان  قــدمــاك  لنا،  عــذر  لا 
كـــل الــــــرؤوس، شــجــاعــتــك فــاقــت كـــل أدعــيــاء 
الشجاعة. صغيرتي، سيأتي يوم، اصرخي 

في وجه الجميع، كوني لذاك اليوم قوية.

بطاقة

مع
أمجد الزعبيغزةّ

بحاجة إلى مشروع كبير يستوعب 
طاقات التحرُّر

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»ثمّة ساحة يمكن العمل 
عليها وتفكيكها لتبيان 

خطر الصهيونية العالمي 
على كلّ شعوب الأرض«، 

يقول الباحث الأردني

أمجد الزعبي
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